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الشورى السياسية واستطلاعات الرأي العام

                                                                            أ.د علي حسين طوينة

                                                                                             كلية الاعلام - جامعة بغداد

المستخلص
تـــزداد أهميـــة أســـتطاعات الـــرأي العـــام باضطـــراد .... ولاســـيما فـــي الحمـــات الأنتخابية 
، يســـلط البحـــث الضـــوء علـــى جانـــب مـــن  الأنتخابـــات الأمريكيـــة فـــي مـــدد زمنيـــة مختلفة ، 
ويستشـــهد بأقـــوال الخبـــراء والمعنيين فـــي ذلك، ويســـتعرض البحث التطور الكبيـــر الذي حصل 

فـــي أســـتطاعات الـــرأي ومـــا يمكـــن أن يحدث لهـــذا العمـــل المهم في المســـتقبل .

 عـــرض البحـــث لأنـــواع معينـــة مـــن أســـتطاعات الـــرأي ، وقســـمها على وفق مـــا جاء به 
الخبـــراء في الولايـــات المتحدة 

. وهـــذا التقســـيم يبيـــن أن الأســـتطاعات  من أكثر العمليـــات السياســـية والأعامية دقة ، 
وأن هنـــاك أمـــوالًأ تبـــذل وشـــركات متخصصـــة فـــي أقامة هذا النـــوع من قياس الـــرأي العام .

 فمـــا عـــاد  أتخـــاذ القـــرار بالأشـــتراك بالأنتخابات مثـــاً أو بأعداد خطة لقيـــادة الباد بالأمر 
الســـهل أو المســـتعجل ، لابـــد مـــن اللجـــوء الـــى الشـــركات ، وهي شـــركات كبرى عـــادةً، تقيس  
حقيقـــة مـــا يريـــده الـــرأي العام ، لكن مثل هذا القيـــاس ليس مضموناً دائمـــاً ..... فالناخب مثاً 
قـــد يغيـــر قـــراره من مدة لأخرى أو قد لايدلي برأيه الحقيقي، لأســـباب مختلفـــة . وأن هذا التقلب 

  تنويه
 قدم الراحل الدكتور علي طوينة ، هذا البحث الى هيأة التحرير، قبل شهور من وفاته 

  ) رحمه الله ( وطلب بعد ذلك التريث في نشره ، ريثما يعدل في بعض فقراته ..... لكن 
المرض لم يمنحه الوقت الكافي . لذا رأت الهيأة نشر البحث ، وفاءً لذكرى استاذ فاضل، له 

خدمات  جلى للعلم والثقافة . وقد وجدناه بحثاً أصياً مكتماً ككل كتابات هذا الفقيد العزيز.
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فـــي الآراء ، يعـــد مشـــكلة للذيـــن  يريـــدون التوصل الى الدقـــة العلمية في قياس الـــرأي العام .

 لقد ظهرت الأســـتطاعات العلمية في عام 1960 كاختصاص استشـــاري خطير، يســـتفيد 
منه المرشـــحون على كل المســـتويات .

أن الأســـتطاعات المعاصـــرة مبنيـــة على مبدأ العينة العشـــوائية ، أن عينة عشـــوائية جيدة 
بأمكانهـــا أعطـــاء الفرصـــة لكل فرد ، من الجماعة ، أن يكون ممثاً فيها بشـــكلٍ متســـاوٍ).....( 
ومـــن أجـــل تحقيـــق هامش الخطـــأ، ينبغي أن نزيد حجـــم العينة، ولكننا عندما نزيـــد حجم العينة 
ســـتزيد الكلفـــة . فـــاذاً نحـــن زدنا حجم العينـــة وجعلناها مكونـــة من ألفي شـــخص ، فأننا نكون 

قـــد زدنـــا تكاليف الحملة بشـــكلٍ كبيـــر وخفضنا هامش الخطـــأ بمقدار %1.

أخيراً نشـــير الى العاقة بين مستشـــاري الأســـتطاع والجهات التي تكلفهم بالعمل لصالحها، 
إن المهنيـــة تقتضـــي من المستشـــار أن يعمل لصالح جهة سياســـية معينة ، ولا يمكن أن يعمل 
بارتيـــاح مـــع حزبيـــن باتجاهيـــن مختلفيـــن ، إنهـــم لايعملون من أجـــل لقمة العيش فقـــط ، وأنما 

هـــم يريدون أنتخاب اولئك الذين يشـــاركون في الأتجاه نفســـه.

يقـــول مســـتطلع الـــرأي )آلان سكريســـت ( إن اســـتطاعات الـــرأي العـــام هـــي أفضـــل مجال 
يمكـــن أن تســـتثمر فيـــه المـــوارد المحدودة للحملـــة الانتخابية .... في الحمـــات المعاصرة تقدم 
لنـــا الاســـتطاعات تغذيـــة مرتـــدة تختلف عن تلك التـــي نحصل عليها كردود على الرســـائل التي 
نبثها اذ ان التغذية المرتدة التي نحصل عليها من الاســـتطاعات اذا ما خططت ونفذت بشـــكل 
جيـــد أن تزودنـــا بمعلومـــات دقيقة يمكن اعتمادها في اتخاذ قرارات جريئـــة تؤثر تأثيراً كبيراً على 
الحملـــة)1( ولهـــذا الســـبب يرى مســـتطلع الرأي ) فرانـــك لوتس( أن الاســـتطاعات امر لامفر منه 

وحاجـــة لا غنـــى عنها في الحمات السياســـية الحديثة )2(.
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Political consultation, and public opinion polls

Prof. Dr. Ali Hussein Taiwinh 

midia - University of Baghdad

Increasingly important public opinion polls steadily .... especially in 

electoral campaigns, sheds search light on the side of the US elections, 
in different time periods, and cited the words of experts and people 
involved in it, and reviews Find great development that took place in the 
polls and what could happen to this work It is important in the future. 
Display search for certain types of polls, dividing them on as stated by 
the experts in the United States .... This division shows that the surveys of 
the most political processes and accuracy of information, and that there 
Money being made and companies specialized in the administration 
of this type of measuring public opinion ..... what is returned decision-
making, for example, in conjunction elections or prepare a plan to lead 
the country not easy or hasty, we have to resort to the companies, 
which are major companies usually measure the truth of what he wants 
Opinion year, but such a measure is not always guaranteed ..... Valnachb 
example, his decision may alter the length of the other, or may idly for 
real in his opinion, for various reasons. And that this volatility in the 
views, is a problem for those who want to reach a scientific accuracy in 
measuring public opinion ...... Scientific surveys in 1960 have emerged 
Kachtsas seriously consultant, the benefit of candidates at all levels.

That contemporary surveys are based on the principle of the random 
sample, the random sample can give a good opportunity for everyone, 
from the group, to be represented equally in (.....) In order to achieve a 
margin of error, we should increase the size of the sample, but when we 
increase The sample size will increase the cost. If we increased our sample 
size and made it is made up of two thousand people, we will have increased 
our campaign costs dramatically reduced the margin of error by %1. 



12العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

الشورى السياسية واستطلاعات الرأي العام                                          أ. د .  علي حسين طوينة

Finally, we refer to the relationship between the advisers surveyed 
and those who assign them to work to their advantage, that requires 
professional Chancellor that works in favor of a particular political 
party, nor can work comfortably with the two parties in two different 
directions, they are to Ayamlon for a living only that, but they want the 
election of those who participate in the same direction. 

Says pollster Opinion (Alan Scrist) The public opinion polls are the 
best field can invest the limited resources of the election campaign .... in 
contemporary campaigns provide us with feedback surveys differ from 
those that we get to be replies to messages that Nbutha as the feedback 
we get from Polls if planned and executed well to provide us with accurate 
information that could be adopted to take bold decisions significantly affect 
the campaign (1) For this reason, sees pollster Opinion (Frank Lotus) polls 
is inevitable and need indispensable in modern political campaigns (2) .
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لمحة تاريخية عن الاستطلاعات السياسية
علـــى الرغـــم مـــن أن هناك شـــواهد على وجود اســـتطاعات لم تنشـــر في الولايـــات المتحدة 
الا أن أولـــى الاســـتطاعات السياســـية التـــي نشـــرت كانـــت قد ظهـــرت في صحيفة هاربســـبورغ 

بنســـلفانيا عام 1824.

 لقـــد قامـــت هـــذه الصحيفـــة بأجـــراء اســـتفتاءٍ اســـتطاعي فـــي واشـــنطن وفـــي ضـــوء هذا 
الاســـتفتاء الاســـتطاعي الـــذي لـــم يجر فيـــه تمييز بين الاحـــزاب توقعت فوز) اندريو جاكســـون  

بالرئاســـة وخســـارة منافســـه )جون كويني ادمـــز( )3(.

 ومنذ ذلك التاريخ اجريت العديد من الاستطاعات المشابهة ونشرت في الصحف.

 وعلـــى نحـــو مشـــابه قامـــت الصحـــف بالطلـــب من نـــزلاء الفنـــادق ابـــداء رايهم بمرشـــحي 
الرئاســـة وايهـــم يفضلـــون. ورغـــم أن مثل هذه الاســـاليب كانـــت قد قدمت رؤية عـــن الانتخابات 
التـــي تشـــبه بطبيعتهـــا ســـباق الخيل وســـاعدت في حشـــد الاهتمـــام بالحملة الا انهـــا كانت ذات 

قيمـــة قليلة وفائـــدة ضئيلـــة لمنظمي الحمـــات الانتخابية.

إنً المشـــكلة الكبـــرى لـــكل هـــذه الاســـتطاعات انهـــا لـــم تجمـــع اراء العينة المناســـبة من 
الناخبيـــن المحتمليـــن . لقـــد كان الخطـــأ الأكثر ســـوءاً الـــذي ظهر في هذه الاســـتطاعات هو 
الاســـتطاع الـــذي اجرته صحفية )ليتراري دايجســـت( عـــام 1936 . وتوقعـــت بموجب نتائجه 

فـــوز حاكـــم كنســـاس )الفريـــد لاندون( علـــى الرئيـــس )فرانكلين ديانـــو روزفلت( .

 لقـــد قامـــت الصحيفة بارســـال عشـــرة ماييـــن ورقة انتخاب وعـــاد منها الـــى الصحيفة ما 
يقـــرب مـــن مليونـــي ورقـــة فقامـــت الصحيفـــة في ضـــوء ذلك بنشـــر نتائـــج ســـابقة لانتخابات 
اثبتـــت الايـــام خطأهـــا المطلـــق. لقد اســـتعانت الصحيفـــة بدليـــل التلفون ومن ســـجات ملكية 
الســـيارات وليـــس مـــن ســـجات الناخبين وفـــي فترة الكســـاد الكبير، وهذا مـــا أدى الى حصول 

الصحيفـــة علـــى عينـــة من الطبقة الغنية من الجمهوريين ولم تمثل ناخبي الأمة بشـــكل عام.

وقبـــل ذلـــك باربـــع ســـنوات اي فـــي عـــام 1932 كانت )اليكس ميلر( اول مرشـــح سياســـي 
يســـتخدم اســـتطاع الـــرأي العام. في ذات الوقـــت توقع طالب الدكتوراه )جـــورج غالوب( - زوج 
ابنـــة الســـيدة ميلـــر - فـــوز ام زوجتـــه )وان فرانكلين روزفلت( ســـيحصل على دعـــم الولاية في 
ســـعيه لكرســـي الرئاســـة. لقـــد كان )غالوب( مـــن الرواد الأوائل فـــي  اســـتخدام  المنهج العلمي 
في اســـتطاعات الرأي. ورغم أن الاســـتطاع الذي اجرته ليتبراري دايجســـت كســـب سمعة سيئة 
واســـعة، نجد أن الثاثة الاوائل ممن عمل في الاســـتطاعات العلمية قد توقعوا وبشـــكل صحيح 

فـــوز روزفلـــت . وهـــؤلاء الـــرواد هم )ارغيبالد كروســـلي( و ) ايمـــورس( و ) جورج غالوب(.
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فـــي عـــام 1946 اســـتعان مرشـــح الكونغـــرس )جاكـــوب جافيتـــس( بخدمات )ايلمـــو روبر( 
للنهـــوض بحملتـــه الانتخابيـــة . وقـــد افتخـــر ) جافيتس( فيما بعـــد قائاً : أن الاســـتطاع الذي 
اجـــراه هـــو )وايلوروبـــر( كان عنصراً اساســـياً من عناصر حملته الانتخابيـــة الناجحة وبين كيف 
اســـتطاع توظيفـــه لأغـــراض الحملـــة لقـــد صُنعـــت الاســـتطاعات لمعرفة الـــرأي العـــام لأغراض 

النجـــاح فـــي السياســـة ، ولكـــن في حالنـــا كان العكس هـــو الصحيح .

 لقـــد كانـــت افـــكاري وموافقتـــي معلنـــة علـــى المـــأ وكنت ابـــذل جهـــدي لمعرفـــة أن الناس 
ســـيقدرون الأخـــاص والنزاهـــة اكثـــر مـــن الأتفاق بدرجـــة مائة في المائـــة ما دام هنـــاك اتفاق 
علـــى القضايـــا الرئيســـية . لقد اســـتخدمت الاســـتطاع كفقرات فـــي عروضي امـــام الناخبين في 
لقـــاءات ناصيـــة الشـــارع وفي النـــدوات العامة التـــي اقامتهـــا المنظمات الاجتماعية والسياســـية 

فـــي المنطقـــة الانتخابـــة وفـــي الراديو فـــي الاســـابيع الاخيرة مـــن الحملة )4(. 

رغم ان شركات الاعانات التي استخدمها ) دوايت ايزنهاور( عام 1952 أفادت من خدمات 
الاستطاع في تحديد موضوعات الإعانات التلفزيونية التي بثت ذلك العام ، لكن الاستطاعات 

العلميـــة الدقيقـــة الحديثـــة لم تســـتخدم بشـــكل واســـع الا فـــي الحملة الرئاســـية عـــام 1960.

 فـــي هـــذه الســـنة اصبـــح )لوهاريـــس الاســـتراتيجي الاول فـــي حملـــة كنـــدي(.... وقد ادت 
تحلياتـــه الصائبـــة للراي العام في الولايات الرئيســـية الى تطوير الاســـتراتيجية الانتخابية لكندي 

التـــي كان مـــن نتيجتها الفـــوز الكبير فـــي الانتخابات.

بفضـــل اســـتطاعات هاريـــس اختار كندي ان يخـــوض الانتخابات الاولية فـــي فرجينيا وهي 
ولايـــة فقيـــرة فيهـــا بعـــض الكاثوليك وكان من المحتمـــل ان تكون فرجينيا الغربيـــة معادية لكندي 
ولكـــن انتصـــار كنـــدي هنـــاك ســـيبرهن علـــى انه قادر علـــى أن يفوز فـــي اي مكان آخـــر، وهذا 
مـــا تحقـــق فعـــاً. وبفضـــل هاريـــس تخطـــى منظمـــو حملة كنـــدي الاســـتطاعات الضحلـــة التي 

اســـتخدمها المرشـــحون الآخرون والصحافة.

 لقـــد اشـــارت اســـتطاعات هاريـــس الى أنه رغم ما تبـــدو عليه فرجينيا الغربيـــة من عدائية 
ســـيكون لصـــورة كنـــدي ولموضوعـــات حملته صـــدى لدى الناخبين فـــي هذه الولايـــة الجبلية)5(. 

وبالاضافـــة الـــى ذلـــك اســـتمر هاريس في عمله فـــي كل الحملة الانتخابيـــة الناجحة. 

وهكذا ظهرت الاســـتطاعات العلمية في عام 1960 كاختصاص استشـــاري خطير يســـتفيد 
منه المرشـــحون على كل المستويات.
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وظيفة الاستطلاع السياسي
ان الحاجـــات المحـــددة للحملـــة هـــي التي تقرر مـــا الذي ترجوه من الاســـتطاع. ان العمل 
المشـــترك بيـــن المرشـــح ومنظمـــي حملتـــه الانتخابيـــة وشـــركة الاســـتطاع هـــو الذي ســـيحدد 

طبيعـــة المعلومات التـــي يحتاجونها.
 وهكـــذا ســـيقوم المستشـــار بتصميـــم الاســـتطاع الـــذي مـــن شـــأنه توفيـــر المعلومـــات 
الضروريـــة. وفـــي العـــادة تبحـــث الحمات عـــن معلومات يمكـــن أن تخدمها فـــي واحد أو أكثر 

مـــن المجـــالات الاربع:
أولًا ... رغم اهميتها الثانوية نجد ان كل اســـتطاع سياســـي تقريباً ســـيطرح أســـئلة من قبيل:« 
لمـــن ســـيصوت اذا أجريـــت الانتخابـــات اليوم؟« ان اســـئلة كهذه انما هي مصممـــة لتحديد اداء 

المرشـــح وتقـــدم قليـــاً من المعلومات التـــي يمكن أن تتخذ على اساســـها القرارات .
 ولـــذا فـــان مثـــل هـــذه الأســـئلة هـــي في الحقيقـــة ذات قيمـــة ثانوية . ومـــع ذلك مـــن الثابت أن 
تتضمن اســـئلة الاســـتطاع مثل هذه الأســـئلة لان المســـاهمين وتحديداً لجان العمل السياســـي 

تبحـــث عـــادة عن مؤشـــرات تبين وضع المرشـــح ليقـــرروا في ضوئها مســـاهمتهم.
وثانيـــاً... تتضمن الاســـتطاعات في احوال كثيرة اســـئلة مصممة للتعـــرف على الصورة الذهنية 
التـــي يحملهـــا الجمهـــور عـــن المرشـــح وعـــن منافســـه . مثل هذه الاســـئلة تدور حـــول ان كان 
المســـتجيبون قد ســـمعوا بالمرشـــح او المرشـــحين. اما اذا كان المرشـــح شـــخصية عامة فيكون 
الســـؤال عادة عن الشـــىء الايجابي او الجيد الذي فعله المرشـــح بشـــكل خاص او العكس عن 
الســـلبي الذي فعله . ويمكن ان يطلب من الجمهور تأشـــير ما يعجبهم او لايعجبهم في المرشـــح 
او المرشـــحين . أن مـــن شـــأن مثـــل هذه الاســـئلة تزويـــد الحملـــة بمعلومات تبين مـــدى معرفة 

الجمهور بالمرشـــح واكثر تحديداً معرفة الجمهور بشـــخصية واداء المرشـــح السابق للترشيح .
وثالثاً... يســـأل جمهور الاســـتطاع عن اهم القضايا التي تشـــغلهم . وكثيراً ما يزود الناخبون 
بقائمة تضم قضايا ويطلب ترتيبها حســـب الاهمية . وهنالك أســـئلة ذات صلة بهذه الموضوعات 
يقصـــد منهـــا التعـــرف على آراء الناخبين فيها. وتصاغ الأجوبة ب » اتفق بشـــدة » ، » لا اتفق 
بشـــدة » . ويمكـــن أن تكـــون هـــذه الاجابـــات على ســـبيل المثال حول ســـؤال مفـــاده:« إن على 

منطقتنـــا أن تقـــدم تخفيضات ضريبية من اجل اجتذاب المســـتثمرين«.
اما المجموعة الاخيرة من الاســـئلة التي تســـتخدم بشـــكل واســـع ، فهي تلك الاســـئلة المكرســـة 
لطبيعـــة الناخبيـــن مثـــل العمـــر ، الجنس، مســـتوى الدخـــل، مكان الاقامـــة الوظيفيـــة ، الانتماء 

السياســـي وغيـــر ذلك من الاســـئلة ذات الطبيعـــة الديموغرافية .
إن المعلومات المتحصلة بهذه الطريقة تتقاطع مع اســـئلة اخرى في الاســـتطاع فتمكن الحملة 
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مـــن الاســـتنتاج ، مثـــاً بأن المهنيين الشـــباب الذيـــن يحصلون على اربعين الـــف دولار او اكثر 
ســـنوياً ويعيشـــون فـــي مركـــز المدينـــة يرون بـــأن تصاعد نســـبة الجرائم هي القضيـــة الأهم في 
المنطقـــة الانتخابيـــة. فـــي حيـــن أن المتقاعدين الذين يزيد عمرهم عن ســـتين ســـنة ويحصلون 
على دخل ســـنوي يتراوح بين خمســـة عشـــر الف وخمســـة وعشـــرين الف دولار ويعيشـــون في 

الضواحـــي الشـــمالية يـــرون أن النقص في وســـائل النقل العام هو أهم مشـــكلة فـــي المنطقة.
تحـــاول كل حملـــة الحصـــول علـــى المعلومات التـــي تحقق أكبر فائدة ممكنة . مـــع ذلك فأن هذا 
النمـــط مـــن الأســـئلة هي الأكثر شـــيوعاً . إن هـــذه المعلومـــات اذا جمعت وفرت بشـــكل صحيح 

قـــدرة علـــى تقديـــم قاعدة معرفية تجيـــب عن كثير من تســـاؤلات الحملة.
فمـــن دون المعلومـــات التـــي تقدمها الاســـتطاعات يتحول عمـــل الحملة الى نشـــاط مبني على 
الظـــن والحـــدس. وعلـــى ســـبيل المثـــال ، مـــن بين القـــرارات التي تعتمـــد على القاعـــدة المعرفية 

التـــي تقدمها الاســـتطاعات يمكن ذكـــر الآتي)6(:

الخطوات الأربع في الأستطلاع السياسي
تشـــير الأدارة الحاليـــة لاســـتطاع السياســـي الـــى ان هنالـــك مـــا يقـــرب من اربع وعشـــرين 
شـــركة تقـــدم نفســـها علـــى أســـاس التخصص في الاســـتطاع السياســـي . واذا اضفنـــا الى هذا 
العـــدد تلـــك الشـــركات التـــي تقدم الاستشـــارات العامة وما يشـــبهها فأن العدد يصل الـــى ثلثمائة 
او اكثـــر مـــن الشـــركات التي تقدم خدمات الاســـتطاع السياســـي )7(. واذا اقتصرنـــا على الجوهر 

أمكننـــا القول إن شـــركات استشـــارات اســـتطاع الـــراي تقدم خدمـــات باربع خطوات:
أولًا: يقوم المستطلعون بتحديد العينة المائمة لزبائنهم.

ثانياً: يقوم المستطلعون بوضع الأستبانة المناسبة للتعامل مع هذه العينة.

ثالثاً: يقومون بجمع البيانات التي توفرها الأستبانة .

رابعـــاً: تفســـير هـــذه البيانـــات واســـتخدامها بشـــكل مؤثر وفعـــال لاتخاذ القـــرارات التـــي تحتاجها 
الحملـــة ، ورغـــم الســـهولة النســـبية التـــي تبـــدو عليهـــا هـــذه العملية يـــرى المتخصـــص )غراي 
ســـلينو( أن الاســـتطاعات قد اصبحت مشـــروعاً غاية في التعقيد في اميركا وعالمها السياســـي 

الـــذي يتحـــرك في فضـــاء تكنلوجي بالـــغ التطور.
ان فـــن اختيـــار العينة ووضع الاســـئلة وتقديمها لأشـــخاص المائمين خطيـــرة في أهميتها 

من جانب حســـم الصحة وســـامة اي اســـتطاع .



17العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

الشورى السياسية واستطلاعات الرأي العام                                          أ. د .  علي حسين طوينة

 وهنـــاك أمـــران ينبغـــي أن يؤخـــذا بالحســـبان للحصـــول علـــى عينـــة جيدة .

أولًا : كيف اختار الجماعة الصغيرة التي ستكون عينة ممثلة للجماعة بأكملها.

ثانياً: كم عدد أفراد هذه العينة؟

إن الاســـتطاعات المعاصـــرة مبنيـــة علـــى مبدأ العينة العشـــوائية. إن عينة عشـــوائية جيدة 
بأمكانهـــا اعطـــاء الفرصـــة لـــكل فرد مـــن الجماعة أن يكـــون ممثاً فيها بشـــكل متســـاوٍ، وهكذا 
اذا كان يقصـــد مـــن الاســـتطاع تمثيـــل آراء الناخبين في المنطقة الانتخابيـــة الثالثة للكوننغرس 
فـــي ولايـــة مشـــيغان ، فينبغـــي أن تكون عملية اختيار الاشـــخاص الذين تســـير آراؤهم مصممة 
بحيـــث يكـــون لـــكل مصـــوت عليهـــا فـــي المنطقـــة فرصـــة مســـاوية لغيـــره فـــي أن يكـــون ضمن 
الاســـتطاع. فـــي هـــذه الحـــال يمكن لدائرة ســـكرتير الدولة في ميشـــيغان أن يهـــيء قائمة معدة 
بالكومبيوتـــر للناخبيـــن فـــي كل منطقـــة انتخابيـــة في مشـــيغان، ويمكـــن أن تقوم بهـــذه المهمة 
فـــي ادارة المقاطعـــة. للقائميـــن على الحملة أن يطلبوا من أطفالهم رمي الســـهام المريشـــة على 
القائمـــة ، فـــاذا كانـــت العينـــة المطلوبـــة بعدد الف شـــخص عندما يجـــري اختيـــار الالف الاولى 
التـــي اصيبـــت وعدهـــا عينة. كمـــا في كثير من الاحيان اختيار رقم من قائمة أســـماء عشـــوائية 
ثـــم نســـتخدم ذلـــك الرقـــم كبداية ، نختار بعد كل خمســـمائة شـــخص رقمـــاً آخر ، فـــاذا افترضنا 
ان هنـــاك مـــا يقـــرب مـــن نصف مليون ناخـــب في المنطقة نكـــون قد حصلنا علـــى عينة مكونة 
مـــن الـــف شـــخص. فـــي اي من الحالتين ســـيكون لـــكل ناخب فـــي المنطقة فرصة مســـاوية في 

أن يكـــون ضمن الاســـتطاع .

 ليـــس هنـــاك ثمـــة ســـبب لاعتقـــاد بأن رمـــي الســـهام او الاختيار بعـــد كل خمســـمائة ربما 
يـــؤدي الـــى تفضيـــل او محاباة لأي ناخب او مجموعة ناخبين ليدخلوا في العينة المناســـبة. فاذا 

جـــرى الاســـتطاع عـــن طريق التلفون فيمكن اســـتخدام برنامج القـــرص الهاتف.

وبغـــض النظـــر عـــن الأجـــراء المحـــدد الـــذي يســـتخدم ينبغـــي أن يكون لـــكل فرد مـــن الجمهور 
فرصـــة مســـاوية لغيـــره فـــي أن يمثـــل العينة.
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من اجل تحديد العينة ينبغي أولًا الاجابة عن سؤالين .
ما مقدار هامش الخطأ التي ترتضيه الحملة.؟. 1
وما مقدار الاموال التي تستطيع انفاقها هذه الحملة؟. 2

كلمـــا كبـــر حجـــم العينـــة قل هامـــش الخطـــأ ، ولكن حمـــاس القائميـــن على الحملـــة لتقليل 
هامـــش الخطـــأ يواجه بمشـــكلة زيـــادة التكاليف التـــي يتطلبهـــا ذلك.في الاســـتطاع الذي أجري 

للمنطقـــة الثالثـــة للكونغـــرس فـــي ميشـــغان تمت الاســـتعانة بعينـــة مؤلفة من الف شـــخص.
 إن عينـــة كهـــذه ومختارة بشـــكل عشـــوائي مناســـب يكون هامش الخطأ في حـــدود + - 3.1 
% . اذا تخيلنـــا ان اســـتطاع الـــراي قـــد جـــرى حول عضـــو الكونغرس ) ســـميث( وان 55% من 
الاشـــخاص قـــد فضلـــوه وان منافســـه )جون( حصل علـــى 32% وان 13% لم يقـــرروا فأننا عند 
هـــذه المعطيـــات فـــي ضـــوء الخطـــأ  + -  3.1% ســـنجد عضـــو الكونغرس ســـميث قـــد فضل من 
58.1 او 51.9% اما منافســـه )جون( فقد فضل من 35.1% 28.9% من العينة ، اما نســـبة 

الذيـــن لم يقرروا فســـتكون ما بيـــن 16.1% و %9.9.
ومـــن أجـــل تخفيـــض هامـــش الخطـــأ ينبغـــي أن نزيد حجـــم العينـــة ولكننا عندمـــا نزيد حجم 
العينة ســـنزيد الكلفة. أن عينة من مائة شـــخص ســـيكون هامش الخطأ فيها  + - 9.8% وفي 
عينـــة مـــن ســـتمائة شـــخص ســـيكون هامـــش الخطـــأ  + -  4% وعينـــة من الف شـــخص تحقق 
هامـــش الخطـــأ الـــذي ذكرنـــا آنفـــاً. فـــاذا ما نحـــن زدنا حجـــم العينـــة وجعلناها مكونـــة من الفي 
شـــخص فاننـــا نكـــون قـــد زدنـــا تكاليف الحملة يشـــكل كبير وخفضنـــا هامش الخطـــأ بمقدار %1 
. هـــل ســـيتحقق هـــذا قبـــل هـــذه التكاليـــف. مثل هـــذه الاســـئلة ينبغـــي أن تنافس من المرشـــح 
وشـــركة الاســـتطاع التي يكلفها بالعمل. ان ما يعقد هذه المهمة هو حقيقة ان الاســـتطاعات 
السياســـية تكتســـب اهميتهـــا من قيمـــة الجماعـــات الثانويـــة او الفرعية . فالجملـــة ولكي تكون 

موفقـــة ينبغـــي أن تاخذ بنظـــر الاعتبار أمـــوراً كهذه:-
يوافـــق 70% مـــن الناخبيـــن الرجـــال علـــى خفـــض الانفاق علـــى الخدمـــات الاجتماعية في 	 

حيـــن أن 42% مـــن النســـاء يوافقـــن على ذلك.
يوافـــق 63% مـــن الجمهورييـــن علـــى خفـــض الانفاق علـــى الخدمـــات الاجتماعية و %59 	 

مـــن الديمقراطيين، أمـــا المســـتقلون فيوافق %44.
يوافـــق 62% ممـــن دخلهـــم الســـنوي مائة ألـــف دولار و 59% ممن دخلهم الســـنوي مابين 	 

ثمانين وتســـعة وتســـعين الف دولار ، أما الناخبون ممن يكون دخلهم الســـنوي بين ســـتين 
وتســـعة وســـبعين الف دولار فتوافق نســـبة 63% . أما الناخبون ممن دخلهم مابين اربعين 
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الـــى تســـعة وخمســـين الـــف فتوافـــق منهـــم نســـبة 66% وتوافق نســـبة 23% ممـــن دخلهم 
الســـنوي بين عشـــرين وتســـعة وثاثين الف دولار ســـنوياً.

إن ارقامـــاً كهـــذه تســـتخرج من خـــال تفحص أجوبة الفئات المســـتطلعة آراؤهـــم .كما يمكن 
جدولـــة هـــذه الأرقـــام الواحـــد مقابل الآخـــر. اذا كانـــت العينة الشـــاملة مكونة من الف شـــخص 
مـــع هامـــش خطـــأ  + -  3.1% واا كان مـــن الضروري التعـــرف على الجماعـــات الثانوية بفئتين 
مثـــل الجنـــس أو ثاثـــة مثـــل الولاء السياســـي ) جمهـــوري ، ديمقراطي ، مســـتقل( فاننا ســـنرى 
إن المســـتجيبين فـــي هـــذه الفئـــات ســـيكونون قليليـــن وطبعـــاً ســـيكون الرقـــم الأقل فـــي الفئات 
المتقاطعـــة الجداول مثل النســـاء الجمهوريات وبدخل ســـنوي يقع ما بيـــن 40و50 الف دولار. 
يشـــعر خبـــراء الاســـتطاع  بعـــدم الارتيـــاح عنـــد بنـــاء قراراتهـــم على أســـاس مقاطعـــة الجدولة 
لاشـــخاص يقـــل عددهـــم عـــن خمســـين ، ويحـــذر نايل نيوهـــاوزر من “ مؤسســـة ســـتراتيجيات 
الـــرأي العـــام” مـــن ان مثـــل هذه الحال يمكـــن أن تعطي أرقامـــاً ولكن لاينبغي اهمـــال الغريزة . 

مـــن هنـــا فـــأن هامـــش الخطـــأ عنـــد عـــرض نتائـــج الجماعـــات الثانويـــة المهمـــة يمكن أن 
يكـــون كبيـــراً نســـبياً اذا كان مجمـــل العينة صغيراً نســـبياً. وحتى في العينات الأكبـــر فان النتائج 
المتقاطعـــة الجـــداول التـــي لهـــا أهميـــة كبيـــرة للحملـــة تكـــون قائمة علـــى أعداد صغيـــرة وعلى 
الحملـــة أن تأخـــذ بنظـــر الاعتبار قيمة أو جدول الكلف الأضافية لاســـتخدام عينة أكبر اذا كانت 

تتوقـــع ان الأرقـــام ســـتتوزع علـــى مجموعة الجماعـــات الثانوية.
إن بعـــض المستشـــارين مثـــل )جاك نارغـــون( من مجموعة كرايج قلما يســـتخدمون الجدولة 
المتقاطعة التي تحتوي على أكثر من متغيرين ويعود ذلك ببســـاطة الى أن الاســـتطاع  بالحجم 
الطبيعـــي يســـتجيب لمثـــل هذه العينـــات الصغيرة عندمـــا يأخذ متغيـــرات في الجدولـــة المتقاطعة 
ويدعـــي نارغـــون انـــه عندما تتم عمليـــة الجدولة المتقاطعـــة فأن مجمل الجراء ســـيكون موضع 
شـــك كبيـــر اذا كانـــت اي وحدة اقل من عشـــرة أشـــخاص وكما هـــو الحال مع اغلب مستشـــاري 

الاســـتطاعات، يـــرى ناغـــون ان مـــن غير المريـــح التعامل مع أرقام ليـــس أكثر من ذلك. 
بعـــد اختيـــار العينـــة المناســـبة يتـــم تهيئة اســـتمارة الاســـتطاع  :« اذا كانت العينة تشـــكل 
الجانـــب العلمـــي من الاســـتطاع فان كتابة اســـتمارة الاســـتطاع  وتفســـيرها يمثل الفـــن )7(. إن 
فـــن بناء اســـتمارة الاســـتطاع هـــو أحد المواضيع التي نوقشـــت في كثير من المصـــادر العلمية 

وكذلـــك فـــي المؤلفات الخاصة  بالاســـتطاعات السياســـية )8(.
 ولـــذا فـــا حاجـــة هنـــا للدخول فـــي التفاصيل . ولكـــن وعلى اي حـــال فأنه مـــن المهم جداً 
ماحظـــة ان امكانيـــة تطويـــر قياس قادرة علـــى تزويد الحملة بالمعلومات التـــي تحتاجها الحملة 

، مـــن الاهمية بمكان وتشـــكل تحديـــاً حقيقياً.
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ان مهمـــة المستشـــار تقـــوم علـــى اســـاس الدراســـة والخبـــرة وتشـــكل الجزء الأكبـــر من هذا 
الـــرأي الـــذي تشـــتريه الحملـــة عندمـــا تكلـــف شـــركة الاســـتطاع  . ان القـــرار الخـــاص بنوعية 
الأســـئلة التـــي تســـتخدم وكيفية اختيـــار كلمات هذه الأســـئلة وقرار ترتيب وضع الأســـئلة ، انما 
هـــي قـــرارات على غايـــة من الأهمية ولها تأثيـــر كبير على نتائج الاســـتطاع  وبالنتيجة مصير 
الحملـــة التـــي تعتمـــد على النتائـــج بالخطـــوة الثالثة المرتبطة بالاســـتطاع السياســـي هي جمع 
المعطيـــات. فـــي الوقـــت الحاضر يلعـــب التلفون الدور الاوســـع في ادارة اســـتطاعات الحملة .

ان اللقـــاءات التـــي تجـــري وجهـــاً لوجـــه بيـــن الباحـــث والجمهـــور هـــي فـــي العـــادة بطيئة 
ومكلفـــة مـــن الناحيـــة النظريـــة ، اي اســـلوب آخـــر مثل اســـتطاعات الصحف والمجـــات التي 
تشـــجع القـــراء على ارســـال الأجوبة او الاســـتعانة بالبريد ، لايعتمد عليهـــا للحصول على عينة 

مقبولة.
ومثـــل هـــذا الأســـلوب ينجـــذب عادة الاشـــخاص الذيـــن لهم مواقـــف متطرفة فـــي المواضيع 
التـــي يجـــري حولهـــا الاســـتطاع  . والحـــال مشـــابه عنـــد اســـتخدام الاســـتطاع  عـــن طريـــق 

التلفزيـــون حـــول القصـــص والاخبـــار، اي ان المشـــكلة هـــي ذاتهـــا للعينة.
إن الاشـــخاص الذين يخســـرون المـــال والوقت عند الأتصال لايمثلـــون غالبية المصوتين ، 
كمـــا ان مثـــل هذه البرامـــج تجتذب عادة أشـــخاصاً بعينهم وهم مجموعة صغيـــرة تقوم بالاتصال 

باستمرار . 
لقـــد ســـمح التطـــور التكنلوجي المتســـارع لاســـتطاع  التلفونـــي المدعـــم بالكومبيوتر ، أن 
يكون هو الســـائد في الاســـتطاع  السياســـي . ان باســـتطاعة شركات الاستطاع  تدريب بضعة 
 )CATI ( أشـــخاص للقيـــام بذلـــك. تســـمح تقنيـــة الاســـتطاع   التلفوني المدعـــم بالكومبيوتـــر
للمســـتطلع أن يعمـــل علـــى شاشـــة الكومبيوتـــر . وتعـــرض اســـئلة الاســـتطاع   على الشاشـــة 
بنظـــام يســـمح لـــكل مســـتجيب التعامل مع الأســـئلة حيث يســـجل المســـتطلعون الاجابـــات التي 

يســـتلمونها فـــي الكومبيوتر وتتـــم معالجتها )9(. 
فـــي هـــذا العصـــر الـــذي يتم بطابـــع الهجوم والرد السياســـي ، يكـــون تقويم أقـــوال المنافس 
السياســـي او لاعانات عن طريق اســـتطاع ســـريع لأهمية لايمكن انكارها لأنه يقدم معلومات 
لا تقـــدر بثمـــن لمنظمـــي الحملـــة لتحديـــد الرد المناســـب.  مع ذلـــك هناك بعـــض الضعف الذي 

يازم الاســـتطاعات التلفونية .
 فـــأولًا .... نقـــول انـــه مـــع الأنتشـــار الواســـع لأجهـــزة الهاتـــف وبمـــا لايقـــارن مـــع ايـــام مجلة 
ليـــراري دايجســـت ، الا أنـــه مـــا يـــزال هنـــاك انحيـــاز اقتصـــادي يـــازم الاســـتطاعات التلفونية. 
وبهـــذا الخصـــوص يقـــول ) ايـــد كويس ( وهـــو رئيس ومدير تنفيـــذي لمجموعـــة تارانس ، وهي 
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أكبـــر وانجـــح شـــركات الاســـتطاع ذات الميـــل الجمهوري. إنً هـــذا النمو المعتمـــد على الاجهزة 
التلفونيـــة يمكـــن أن يشـــوه الاعـــداد بطريقـــة مـــا، بحيـــث انهـــا ســـتمثل مشـــكات بعيـــدة المدى 

للمســـتطلعين السياســـيين )10(. 
وثانيـــاً ... يمكـــن أن تكـــون هنـــاك صعوبـــة اكثـــر لكثير من المســـتطلعين في اقامـــة اتصال مع 

الجمهور عبـــر التلفون .
وثالثاً..... يشـــعر الجمهور بتعب بســـرعة اكبر عندما يتم اســـتطاع آرائهم عبر التلفون، وهذا 

مـــا يجعـــل اللجوء الى أداء اقصـــر ، أمراً لامفر منه.
رغـــم هـــذه الصعوبات وغيرها تجد شـــركات اســـتطاع الرأي ان قلة التكاليف والســـرعة واكثر 
مـــن ذلـــك الدقـــة التـــي تحققهـــا الاســـتطاعات التلفونيـــة تعويضاً مقبـــولًا عن تحمـــل الصعوبات 

. المذكورة 
ان الخطـــوة النهائيـــة في الاســـتطاعات السياســـية تتمثل في تفســـير المعطيـــات. هنا ايضاً 

تدفـــع الحمات الاموال للمستشـــارن مقابل مهاراتهـــم وخبراتهم .
مـــن المعتـــاد هنـــا أن يعمـــل المستشـــار مـــع مـــاك الحملـــة بشـــكل وثيـــق فيقـــدم الأجوبـــة 
المطلوبـــة عـــن الاســـئلة التـــي تـــدور في اذهـــان منظمـــي الحملة فيتمكـــن هؤلاء من اســـتعمال 
هـــذه الاجوبـــة افضـــل الاســـتعمال. على ســـبيل المثـــال اذا ارادت الحملـــة أن تعتمد علـــى البريد 
فـــي التواصـــل مـــع الناخبيـــن ، فمن الطبيعـــي والحال هـــذه أن تزيد ان كانت المناطـــق الجغرافية 
المختلفـــة مـــن المقاطعـــة تحمل اهتمامـــات مختلفة . وهكذا ســـتكون الأجوبة عن الســـؤال الذي 

يقيـــم الأهميـــة النســـبية للقضايـــا يقابل مـــع الأجوبـــة المتعلقة بمكان الســـكن .
 ان مثـــل هـــذه المعلومـــات يمكـــن أن تســـاعد لحملـــة في ان تقرر أن ترســـل رســـائلها حول 
القضايـــا المتنوعـــة..... أن بأمكان المستشـــارين أن يروا في الأرقام نمـــاذج قد يغفلها الآخرون 
ويعـــود ذلـــك الى تمتع المستشـــارين بالخبرات والى تآلفهم مع النمـــاذج البعيدة المدى ومعرفتهم 
بالســـياق السياســـي فضـــاً عـــن معرفتهم بمـــا يجري فـــي المناطق الاخرى . ويجـــب ماحظة ان 

المعرفـــة ذات الصلـــة بتهيئة وســـيلة الاســـتطاع لها عاقة وثيقة بتفســـير المعطيات . 
ان كتابة الاســـئلة وترتيبها وما شـــابه ذلك من القرارات ، متعلقة بتحضير وسيلة الاستطاع 

، يجب أن تؤخذ بنظر الأعتبار في تفســـير المعطيات .
 ومـــن بيـــن العوامـــل التـــي يجـــب على مستشـــاري الاســـتطاع  أخذهـــا بنظـــر الأعتبار عن 

تفســـيرهم للمعطيـــات نذكـــر الآتي:-
تقلب المنتخبين.	 
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شدة الآراء التي يحملونها.	 
سعة قاعدة المعلومات التي تقوم عليها هذه الآراء .	 
وكيف تفسر الاجابات التي تحمل » لارأي« )10(.	 

مـــن المعتـــاد أن يكون المستشـــارون ومـــاك الحملة على درجة من الحساســـية ازاء حقيقة 
ان أهتمامـــات وافضليـــات الناخبيـــن تميـــل الـــى أن تكون اكثر متانة واســـتقراراً ولذا اقل ســـيولة 

وتغيـــراً عنـــد معاملة بعـــض القضايا والاشـــخاص دون غيرهم / غيرها.
ان النتائـــج التـــي تتحقق من اســـئلة الاســـتطاع التـــي تركز على هكذا قضايا او اشـــخاص 
يمكـــن وبســـهولة أن تظهـــر في المســـتقبل اكثر من الأجوبة عن الاســـئلة التـــي تتعلق بالقضايا 
اكثـــر ســـيولة وتغيـــراً. و ان انطباعـــات الناخبين غيـــر الثابتة عن المرشـــحين او القضايا ترتبط 

ارتباطاً وثيقاً بشـــدة المشـــاعر التي يحملونها.
علـــى ســـبيل المثـــال ومـــن التجربـــة العلمية تبين ان الاســـئلة الخاصة بشـــعبية المرشـــحين 
فـــي الانتخابـــات الاوليـــة تعكـــس أمراً اقـــل ثباتاً من تلك التـــي تاتي بها الاجوبة فـــي الانتخابات 
العامـــة. أن المرشـــحين فـــي الانتخابات الاولية هم أقل شـــهرة بشـــكل عـــام ويحتاجون الى دعم 
حزبـــي ، لـــذا فالانطباعـــات عنهم ليســـت شـــديدة وبالنتيجـــة يمكن أن تتحـــول تحولًا كبيـــراً، أما 
المرشـــحون فـــي الانتخابـــات العامـــة فيكونـــون اكثـــر شـــهرة وهنـــاك عاقـــة وثيقة بينهـــم وبين 
الحـــزب وهـــذه تســـاعد الجمهـــور فـــي أن يكـــون انطباعـــاً أقـــوى عنهـــم وعلـــى هذا تكـــون هذه 
الانطباعـــات اكثـــر اســـتقراراً واقـــل عرضـــة للتغييـــر، وهـــذا يعود ايضـــاً الى كون هذه المشـــاعر 
اكبـــر وقائمـــة علـــى الادراك والمعلومـــات مقارنة بالانطباعـــات المكونة في الانتخابـــات الاولية.
الاعتبـــار الثالـــث الذي يؤخـــذ بنظر الاعتبار عند قيام المستشـــارين بتفســـير المعطيات هو 
مـــدى ادراكهـــم لمعرفـــة الناخبين ، هـــل كان الناخبون على دراية ومعرفـــة تؤهلهم لاعطاء اجوبة 
صحيحـــة عـــن الاســـئلة التي تتناول القضايـــا او الافراد ثم هل طلب مـــن الناخبين تقديم اجابات 

عـــن امور لهم فيهـــا معرفة قليلة؟. 
اذا كان الامـــر كذلـــك ربمـــا يكـــون مـــن الضـــروري وضع مقدمـــة بجملة او جملتين للســـؤال 
وان مثـــل هـــذه التوطئـــة اذا كانـــت مصاغـــة بشـــكل جيـــد تكـــون ذات اهميـــة كبيـــرة فـــي تامين 
معلومـــات صحيحـــة . ان واحـــدة مـــن الصعوبات ذات صلة بتفســـير نتائج الاســـتطاع تتمحور 
حـــول ان كان الجمهـــور قـــد فهـــم الســـؤال. فعلـــى ســـبيل المثـــال نأخذ اقتـــراح الرئيـــس كلنتون 
الخـــاص باصـــاح نظـــام الرعاية الصحية الذي حصل على دعم شـــعبي كبير في الاســـتطاعات 
التـــي اجريـــت بشـــكل مباشـــر بعـــد عرضها علـــى الجمهور في شـــتاء 1994. الجمهـــور انذاك 
لـــم يكـــن مطلعـــاً بشـــكل كامـــل على ما يمكـــن أن يترتـــب على هـــذا المقترح المســـطر على الف 
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وثاثمائـــة صفحـــة ، ولكـــن عندمـــا ازدادت معرفته بتفاصيـــل المقترح تغير الـــرأي العام. ان من 
شـــأن المســـتطلع الفطـــن اخـــذ ذلك بنظـــر الاعتبار . فـــي الايام الاحقـــة للعـــرض الاول للخطة 
لـــم يكـــن الجمهـــور يملك معلومـــات كافية يمكن بنـــاء رأي عليهـــا وكان بامكان ذلك المســـتطلع 
أن يـــدرك ان رد الفعـــل الايجابـــي المحبـــذ لـــم يكـــن أكثر من مؤشـــر على دعم الجمهـــور لجهود 
كلنتـــون لفعـــل شـــيء لمواجهـــة الكلـــف المتناميـــة للرعايـــة الصحيـــة ، ولكن ذلك لـــم يكن يعني 

قبـــولاص لخطـــة محددة . 
وفضـــاً عـــن ذلـــك لـــو ارادت خدمات الاســـتطاع تقديـــم معلومـــات صحية عـــن ردود افعال 
الجمهـــور الحقيقيـــة علـــى الخطـــة ثم يصار الى طرح الاســـئلة مســـبوقة بوصف لجـــزء كبير من 
الخطـــة ثـــم يصـــار الى طرح الاســـئلة المتعلقـــة بكل جزء ، ثـــم وفي آخر المطاف يطرح الســـؤال 
حـــول الموقـــف مـــن الخطة بأكملهـــا...... لقد لاحظ نائب رئيس ســـتراتيجيات الـــرأي العام )جن 
اولـــم( ان الاســـتطاعات كثيراً ما تســـتفيد مـــن قلة المعلومات الواضحة عن المرشـــح في تطوير 
أســـئلة ضاغطة ) 11( . وهذه الاســـئلة لتحديد خلفيات المرشـــح أو جوانب من القضايا الســـابقة 
الاكثـــر جاذبيـــة للجمهـــور . فـــي العادة تتضمن هذه الاســـئلة وصفـــاً موجزاً صادقاً للمرشـــح ثم 
يكـــون نـــص الســـؤال مثـــاً بصيغـــة » اي مـــن جوانب خلفيـــة فان تجدهـــا اكثر جاذبيـــة ؟ مثل 
هـــذه الاســـئلة تـــزود الحملـــة بفكـــرة أن نقولـــه لدفـــع المصوتين بأتجاه مرشـــحها . ان الاســـئلة 
الضاغطـــة او الدافعـــة يمكـــن أن تطـــرح حـــول المنافســـين وغالباً حـــول الجانب الســـلبي ، فهي 
علـــى ســـبيل المثـــال تســـأل عـــن الجوانـــب الأقـــل جاذبية فـــي خلفية المرشـــح المنافـــس وبنفس 
صيغـــة العـــرض الموجـــز الدقيق للمنافس التي تســـبق الســـؤال . مثل هذه الاســـئلة تزود الحملة 
بمعلومـــات يمكـــن اســـتخدامها لتحديد اهم جوانـــب الضعف التي يمكن مهاجمتهـــا في المنافس 

لدفـــع الجمهـــور بعيداً عنه.
ويـــرى اولـــم ان لا ضـــروره لمثـــل هـــذه الاســـئله اذا لم تكـــن راغبا فـــي اســـتخدام المعلومات 
المحصلـــه فـــي بناء رســـاله تخاطـــب بها جمهور الناخبيـــن ،لان في ذلك مضيعـــة للوقت والمال 

.الافضـــل والحـــال هذه ...وضع اســـئله يســـتفاد منهـــا في اغـــراض الحمله )12(.
امـــا الخطـــر الاخـــر في تفســـير الاســـتطاع فيكمـــن في كيفيـــه التعامـــل مع الاجابـــات غير 

المقـــرره«اي الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا الجمهـــور غير راغـــب فـــي الادلاء بمعلومات .
 فـــي هـــذه الحـــال عادة ما يفســـر المستشـــارون ذلـــك بالقول بـــان جمهور الناخبين ســـيال 
وأي شـــيء يمكـــن ان يحـــدث ، واذا كانت اعداد غير المقرريـــن تميل نحو الاعلى فهذا نذير بان 
هنالـــك تحـــولًا فـــي الرأي العـــام وهكذا يرى مستشـــارو الاســـتطاع ان الناس يمـــرون في مرحله 

الـــا اقـــرار وهم قد يتحولون من مرشـــح الـــى اخر )13(.
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بايجاز نقول ان عمليه الاستطلاع تتكون من اربع خطوات :-
اولا :- ينبغي ان نحدد العينه .

ثانيا:- ينبغي تهيئة  الأداة البحثيه.
ثالثا:- يجب جمع المعطيات او البيانات .

رابعا:- ينبغي تغير النتائج .
اما الخطر والخطأ فيمكن ان يوجد في كل واحده منها :-

انواع استطلاعات الحمله 
يتقـــرر عدد وغايات وتوقيتات الاســـتطاعات في ضوء حاجات الحملـــة وامكانياتها المالية. 
وتحـــدد انـــواع الاســـتطاعات على اســـاس الوظيفه التـــي تؤديها للحملة وعلـــى اي حال وبغض 
النظـــر عمـــا تريـــده الحملة ينبغي عليها ان تقـــدر حجم المال الذي تتمكن من انفاقه لاســـتفادة 
مـــن خدمـــات الاســـتطاع.ولذا فـــاي نظر في انواع الاســـتطاع التـــي يمكن اســـتعماله ينبغي ان 

يؤخـــذ بنظر الاعتبار مقـــدار الانفاق المحتمل .
تكاليف الاستطلاع السياسي

هنالك مجموعه من الخطوط الارشـــاديه التي يمكن ان تســـاعدنا في فهم كلف الاســـتطاع 
التـــي تترتـــب علـــى الحمله السياســـيه .اغلب الحمات تنفـــق من  5% الى 10% مـــن ميزانيتها 
علـــى الاســـتطاع  يعتقـــد )ايدغويس (ان تكاليف الاســـتطاع كنســـبة مئوية مـــن مجمل ميزانية 
الحملـــة قـــد اخـــذت بالانخفـــاض مـــن الثمانينيـــات .وهـــو يـــرى ان هـــذه التكاليف اليـــوم هي في 
الغالـــب مابيـــن 5%الـــى 8% بينما كانت هذه النســـبة في اواســـط الثمانينيـــات تلتهم مابين %10 
الـــى 14% مـــن ميزانيـــة الحملـــة )14(.ثانيـــا ان مـــن الصعـــب اليـــوم الحصول على اســـتطاع 
)جـــادو و شـــامل( كالاســـتطاع المعياري الذي يمكن اســـتعماله في بدايه الحملـــة ليكون قاعدة 
لبنـــاء خطـــة الحملـــة .واســـتطاع كهذا لايمكن الحصـــول عليه باقل مـــن 12 أو 15 الف دولار 
،وكثيـــر مـــن الشـــركات تطلـــب مابين 15الـــى 25 الف دولار مقابـــل اجراء مثل هكذا اســـتطاع 
)14(.  ان علـــى الحمـــات ان تقيـــم كـــم المـــال التـــي تنفقـــه علـــى الاســـتطاع .ان الاســـتطاع 

المعيـــاري اســـتطاع واســـع يتضمـــن عـــادة حوالـــي )75( ســـؤالًا لجمهـــور لايقـــل عددهـــا عـــن 
خمســـمائة شـــخص وان كان مـــن الافضـــل ان يكـــون العدد اكبر من ذلك لاجابة عن الاســـئلة .

وكمـــا قلنـــا فان مثل هذا الاســـتطاع يكون مكلفـــاً عادة، وعلى اي حـــال ينبغي القياس عن 
اهميـــة مثـــل هذا الاســـتطاع في خدمـــة اهداف الحملـــة . وعلى هذا يرى العديد من مســـتطلعي 

الـــرأي العـــام المهمين مـــن امثال مارك ،ميلمـــان، ادوردلازورس ، الان ريفيلين ، ليزاكروف .
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ان ميزانيـــة حملـــة باقل من مائة الف دولار لايمكن ان توفر اســـتطاعا واســـعا ومن الدرجة 
الاولـــى وان مثـــل هـــذا الاســـتطاع يمكن ان يقلل وبشـــكل كبير من امكانيـــة الحملة في التواصل 

مـــع الجمهـــور لانه يحـــد من امكانية توفير الاموال للنشـــاطات الاخرى .
هنـــا نشـــير الـــى فرصة تقليـــل التكاليف ويكـــون ذلك باعتمـــاد الحملة علـــى المتطوعين من 
الجامعـــة المحليـــة او مركـــز بحث ســـوق محلي او شـــركات اعان وعاقات عامـــة او الاعتماد 

علـــى بعض برامج الاســـتطاع الالكترونيـــة المتوفرة.
ان الحمات التي تشـــتغل بميزانية تتراوح مابين مائة ومائتين واربعين الف دولار يســـتوجب 
عليهـــا ان تقـــرر حاجتهـــا فـــي ضوء الظـــروف التي تعمل فيهـــا . وكقاعده تقول انـــه كلما صغر 
مجتمـــع الناخبيـــن قلـــت الحاجـــة الـــى الاســـتطاع المحتـــرف وهذا ياتـــي من حقيقـــة ان مجتمع 
الناخبيـــن كلمـــا كان اصغر كان احتمـــال معرفة ماك الحمله والعاملين معهـــم بتكوينه وتجاهاته 

افضل ،وهذا مايســـمح بالاســـتعانة باســـتطاعات اقل كلفة.
هنالك اربع عوامل تؤثر على تكاليف الاستطلاع:-

العامل الاول... يتعلق بحجم العينة فكلما زاد عدد الاشـــخاص الذين يشـــملهم الاســـتطاع زادت 
التكاليف. 

الثاني ... يتعلق بطول اســـتمارة الاســـئله،فكلما زاد عدد الاســـئلة ازداد الوقت المطلوب لاجابه 
ومـــن ثَـــمَ ازدادت التكاليف كلما كان اســـلوب العينة افضل. 

ثالثا ...وكلما كانت المعرفة او الحاجة الى المعدات المعقدة اكبر ازدادت التكاليف .
رابعا ... مستوى كفاءة الشركه المنفذة لاستطاع فكلما كان افضل ارتفعت الاسعار . 

مـــن الطبيعـــي القـــول ان الحمات غير المتشـــابهة في قدراتهـــا المالية .بعضها لايســـتطيع 
تحمـــل تكاليـــف الاســـتطاعات الصغيـــرة بينما بعضها يســـتطيع توفير المال لاجراء سلســـلة من 
الاســـتطاعات.ويمكن تصنيف الاســـتطاعات من حيث الاســـاس الى ثاثة اصناف قائمة على 
نـــوع الوظيفـــة التـــي تؤديها .هناك اســـتطاعات ماقبـــل القرار كالاســـتطاع المعياري والقياســـي 

والاســـتطاع التعاقبي .
الاستطلاع ماقبل القرار

يشـــبه خبيـــر اســـتطاعات الـــرأي )فـــران لونتيـــز( الاســـتطاع الســـابق للقـــرار الـــذي يجريه 
المرشـــح قبـــل دخـــول الســـباق بتلـــك المعلومـــات الرياليـــة التـــي يتســـلمها الملـــوك والاباطرة في 
العصـــور الوســـطى قبـــل ان يتخـــذوا قـــرارا  بدخـــول الحـــرب .ورغـــم ان القـــرار النهائـــي يبقـــى 
بيـــد المرشـــح وان اســـتطاعات ماقبـــل القرار شـــانها شـــأن بقية الاســـتطاعات ليســـت بالنبوءة 
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الحاسمة،لاســـتطاعات انهـــا تـــزود المرشـــحين المســـتقلين بنظـــرة مســـبقة عما ينبغـــي عليهم 
فعلـــه قبـــل الدخول فـــي الانتخابات .وقد ادعـــى لونتيس في اوائل التســـعينيات بان 95%من كل 
ســـباقات الرئاســـه والبرلمان اســـتدعت اســـتطاعات ماقبل القرار اما الان فيبدو ان اســـتخدامها 

قد تظـــاءل )15(.
 رغـــم ذلـــك نقـــول ان الاســـتطاعات التـــي تحتوي علـــى مايقارب مـــن اربعين الى خمســـين 

ســـؤالا يمكـــن ان تعطـــي تصـــورا عن ســـتة مجالات لهـــا اهمية في اتخـــاذ القرار بشـــأن الدخول 
في الســـباق .

اولا :يمكن لاســـتطاعات ماقبل القرار ان تعطي مؤشـــرات عن نقاط الموظف او المرشـــح . ان 
الاســـئلة التـــي تركـــز علـــى الاداء الوظيفي ورد الفعل الشـــعبي نحوه يمكـــن ان تزودنا بمعلومات 
عـــن تلـــك المؤشـــرات . ان الاســـئلة المفتوحـــة التي تطلب من المســـتطلعة اراؤهـــم التعليق على 
مايعجبهـــم ومـــا لا يعجبهـــم في المرشـــح يمكن هي الاخرى ان تقدم معلومـــات مفيدة ، لقد لاحظ 

لونـــت بـــان المؤيديـــن هم ايضا يمكن ان يســـالوا ان كان لديهم تحفظ على المرشـــح.
ثانيا:-ان من شـــان اســـتطاعات ماقبل القرار الكشـــف عن مجالات محددة اخفق المرشـــح في 

نيل رضـــى الجمهور عنها .
ثالثا:-يمكـــن اســـتخدام الاســـئلة الدافعـــة وســـتقاس هذه الاســـئلة ان كانت بعـــض اوجه خلفية 
المرشـــح التي يظن المرشـــح ومستشـــاروه انها سند وقوة للمرشـــح هي كذلك في ذهن الجمهور.
وهـــذه تســـاعد المرشـــح المحتمـــل في ادراك ان كانت هـــذه القضايا التي في ذهـــن الجمهور هي 

نفســـها التي تدفعه للترشيح.
رابعا:-يمكـــن طـــرح اســـئله حول اولوية القضايا ، وهذه ستســـاعد المرشـــح فـــي ادراك ان كانت 

هـــذه القضايـــا هي التي تدفعهم للمشـــاركة في الترشـــيح .
خامســـا:- ان الاتجاهـــات المتميـــزه لـــدى الجمهـــور يمكن ان تقـــاس وتاخذ كعوامـــل مؤثرة ومن 

ثَـــمً تكون مـــادة للدراســـة العميقة من جانب المرشـــح .
سادســـا:-هناك اســـئلة ذات ســـمة ديمقراطيـــة مـــن شـــانها اعطـــاء صـــورة دقيقة عـــن جمهور 
الناخبين.كمـــا لاحـــظ ) لـــون تســـت( لاينبغـــي لمثل هـــذا الاســـتطاع ان يكون الحاســـم في امر 
الدخـــول الـــى الســـباق الانتخابـــي ولكن في الوقت نفســـه تعطي هذه الاســـتطاعات المرشـــحين 

المســـتقلين صـــورة واقعيـــة لما ســـيواجهون في الســـباق المقبل .
 اذا كانـــت الحملـــه لاتســـطيع ان تنظـــم اكثـــر مـــن اســـتطاع واحـــد فينبغـــي ان يكـــون ذلك 
اســـتطاعا معياريـــا او قياســـيا .اذا اجـــري هـــذا الاســـتطاع فـــي مســـتهل الحملـــة فانـــه يوفـــر 
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معلومـــات قيمـــة للمراحـــل الاحقـــة لاســـتراتيجة الحملـــة.  في المعتـــاد تضم هذه الاســـتطاعات 
مايقـــرب مـــن ســـبعين ســـؤالا وتحتـــاج الاســـتمارة الواحـــدة مـــن المســـتجيب مابين عشـــرين الى 
ثاثيـــن دقيقـــة لاجابة عن اســـئلتها . يكلف هذا الاســـتطاع مابين إثني عشـــر وســـبعة عشـــر 
الف دولار واذا اســـتطاعت الحملة ان تجري بحوثاً كثر قبل البدء بالعمل مع شـــركة الاســـتطاع 
ســـتتمكن هـــذه الشـــركة مـــن اجراء اســـتطاع قياســـي على درجة كبيـــرة من الفائـــدة. ان الهدف 
مـــن هـــذا الاســـتطاع هـــو وكمـــا قلنـــا توفيـــر المعلومـــات لصناعـــه القـــرار اللاحـــق. ان توفـــر 
المعلومات لدى منظمي الحملة ســـيمكنهم وبالتعاون مع شـــركة الاســـتطاع من وضع فرضيات 
يمكن اختبارها وهذا مايبين الفوائد التي يوفرها الاســـتطاع ويضم هذا الاســـتطاع عادة اســـئلة 
خاصـــة بتذكـــر اســـماء المرشحين،اســـئلة تتعلق بالـــرأي بالمرشـــح ،وبأولوية القضايـــا والموقف 
منهـــا فضا عن الاســـئلة الدافعة حول المرشـــحين ، واذا ما بدأت الحملـــة بالافتراض حول اكثر 
التكتيـــكات فعاليـــة فانه بالامكان اســـتخدام اســـئلة مصممة للتعرف على فاعلية هـــذه التكتيكات 
، علـــى ســـبيل المثـــال ربما يشـــعر بعض العاملين بالحملـــة باهمية دعم من جانـــب الموظف او 
المســـؤؤل المتقاعـــد مـــن الحزب نفســـه ولكن بالمقابل يعتقـــد اخرون ان ذلك الرجـــل ربما يكون 
قـــد اســـتهلك مكانتـــه لـــدى جمهـــور المنطقـــة ومن ثًـــمً مـــن الافضل لللمرشـــح ان ينأى بنفســـه 
عـــن السياســـة القديمـــة فيهـــا . وبالاعتماد علـــى طبيعة ذلك التقويم تســـتطيع الحملـــة ان تتخذ 
القـــرارات المناســـبة الخاصـــة بالتفتيـــش عـــن الدعـــم وكيف تســـتخدمه .يمكن للحملـــة ان تبعث 
بالرســـائل الاعاميـــه وغيـــر ذلك من القرارات الخاصة بالاســـتخدام الامثل للدعـــم بالاعتماد على 
هذا الاســـتطاع ان بامكان الاســـتطاع المعياري او القياســـي ان يحدد المناطق الجغرافية التي 
يتمتـــع فيهـــا المســـؤول باعلى درجـــات التقدير ومن ثم وبنـــاءً على ذلك يمكنه ارســـال البطاقات 
البريدية الى هذه المناطق وفيها يبرز الدعم الشـــعبي له،في حين ان الرســـائل التي ترســـل الى 
مناطـــق اخـــرى يمكن ان تتركز على جوانب اخرى من رســـاله المرشـــح.وهكذا يمكن لاســـتطاع 
القياســـي ان يطـــرح اســـئله مكرســـه كل الخافـــات داخـــل ماك الحملة واســـئله حـــول مخرجات 

الاعـــام التـــي يهتم بهـــا اكثر مـــن غيرها )16(.
ثـــم هنـــاك قضيـــة التوقيـــت التـــي يجـــري فيـــه هـــذا الاســـتطاع .فمـــن حيـــث الغـــرض فـــان 
الاســـتطاع هو وســـيلة ارشـــادية يســـتفاد منها في اتخاذ القـــرارات الاحقه التـــي تتخذها الحملة 
ولذا ينبغي ان يجري هذا الاســـتطاع في وقت مناســـب لتســـهيل اتخاذ القرارات .فكلما كان هذا 
الاســـتطاع فـــي وقـــت قريب من الانتخابات كان اقدر على تصويـــر اتجاهات واراء الجمهور يوم 
الانتخـــاب .لـــذا مـــن المعتاد ان يجري هذا الاســـتطاع قبل ســـته اشـــهر تقريبا مـــن الانتخابات 
.ان مـــن شـــأن المعلومات المبكـــرة التي تحصل عليها الحملة من هذه الاســـتطاعات تكون 
القاعدة التي تبنى عليها اســـتراتيجية العمل وفي ضوئها ترســـم مامح خطاب المرشـــحين وبناء 
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التعريـــف الإعامـــي بهم في ضوء عرض أكثر الجوانب جاذبية من شـــخصيتهم للجمهور.
وبالعـــودة الـــى توقيـــت الاســـتطاع نقول ان إجراء الاســـتطاع قبل ســـتة اشـــهر من اعان 
الترشـــيح لـــه جوانـــب ســـلبية الى جانـــب الايجابية التـــي ذكرناهـــا. قلنا ان الحملـــة تحصل على 
ثروة من المعلومات تســـتطيع في ضوئها اتخاذ قرارات حاســـمة. ولكن ســـتة اشـــهر او اكثر قبل 
الانتخابـــات تعنـــي ايضـــا ان الحمـــات لا تمتلـــك الكثيـــر من المال الـــذي يؤهلها لتنفيـــذ القرارات 
التـــي تتوافـــق مـــع المعلومـــات التـــي وفرهـــا الاســـتطاع لـــذا يقتـــرح نايـــل نيوزهـــاوز تاخير هذا 
الاســـتطاع وجعلـــه على مســـافة شـــهرين مـــن الانتخابات. وهذا ما يســـهل علـــى الحملة وضع 
القـــرارات موضـــع التطبيـــق وبخاصة تلك التي تتعلق بالانفاق على وســـائل الاعام التي ســـتقوم 

بنقـــل الرســـائل التـــي بنيت على اســـاس المعلومـــات الحديثة التي وفرها الاســـتطاع.

الاستطلاع التعقبي
فـــي الاســـابيع القديمـــة مـــن 1967 قـــام ريتشـــارد ورتليـــن بتبنـــي اســـلوب كان قـــد ســـبق 
اســـتخدامه فـــي ترويج قهوة )) ماكســـويل هـــاوس (( في قياس تاثير حماتهـــا الاعانية وكانت 
النتيجـــة هـــي اول اســـتخدام سياســـي لمـــا اصبـــح يعرف فيمـــا بعد بالاســـتطاع التعقبـــي. يزود 
هـــذا النـــوع مـــن الاســـتطاع الحلمـــة بـــادوات لقياس التذبـــذب اليومي للـــرأي العـــام . يجري هذا 
الاســـتطاع فـــي الحمات السياســـية في الاســـابيع الســـتة الاخيرة مـــن الحملة. وهـــذا النوع من 
الاســـتطاع يســـتخدم اليـــوم فـــي اليـــوم فـــي الحمـــات القومية والاقل ســـعة منها. ويـــرى بروس 
باكمـــان الـــذي يشـــغل منصـــب نائـــب رئيـــس مجموعة ورثهلـــم لاســـتطاعات ان الاســـتطاع 

التعقبـــي يســـتخدم لتحقيـــق ثاثة اغراض رئيســـية:
اولا: معرفـــة مـــدى نجـــاح الإســـتراتيجية المعتمـــدة وهذا يفترض ســـلفا وجـــود إســـتراتيجية قابلة 

س  للقيا
ثانيا : يوفر هذا الاستطاع المعلومات الضرورية لاتخاذ الإجراءات وقرارات  الدقائق الاخيرة.

ثالثـــا : يقـــدم هـــذا الاســـتطاع معلومات تكشـــف مـــدى نجاح  إســـتراتيجية المنافـــس. ان جميع 
هـــذه المعلومـــات تســـاعد فـــي اتخاذ القـــرارات فـــي المراحل الاخيرة مـــن الحملة.

الجماعات البؤرية والاستطلاعات
يســـتعان بالجماعـــات البؤرية رديفاً لاســـتطاعات من مؤسســـات الاســـتطاع . وتســـتخدم 

هـــذه التقنيـــة فـــي الحمـــات ذات ىالتمويل المالـــي الجيد قبل اجراء الاســـتطاع القياســـي.
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وتسمح هذه التقنية للقائمين على الحملة بمعرفة مدى ادراك الجمهور للمرشحين والقضايا 
. وهـــي تقنيـــة مقابلة تعمل كمكمل لاســـتطاعات . ويتجلى عمـــل الجماعات البؤرية عن طريق 

جمـــع مـــا بيـــن ثمانيـــة الـــى اثني عشـــر شـــخصا ويصل العـــدد احيانا الى عشـــرين شـــخصا .

 ويقـــوم هـــؤلاء الاشـــخاص مـــع المشـــرف عليهم بمناقشـــة اســـئلة منتقاة ســـلفا مـــن جانب 
مـــاك الحملـــة والشـــركة الاستشـــارية . ويرى مستشـــار الاســـتطاع ســـكوت وكـــر ان الجماعات 
البؤريـــة تحـــدد او تقيـــس مـــدى وكيفيـــة ادراك الجمهـــور للقضايـــا واذا مـــا كانوا قد فكـــروا بهذه 
القضايـــا وطبيعـــة اهتمامهـــم بهـــا . ثـــم اي مـــن المعلومات الخاصة بالمرشـــح اكثـــر اقناعا وأي 
الكلمـــات افضـــل فـــي صداهـــا عنـــد اســـتخدامها في مناقشـــة قضية مـــع الجمهـــور وعلى خاف 
الاســـتطاع الـــذي ياخـــذ عشـــرين دقيقـــة او اقل من المســـتجيب يســـتغرق العمل مـــع الجماعة 
البؤريـــة فـــي العادة ســـاعات ويســـهل الوصول الى عميـــق افكار المصوتين وعلـــى اي حال لان 
الجماعـــة البؤريـــة لا تضـــم الا مجموعة صغيرة مـــن الافراد فانها لا تعطي نتائـــج يمكن تعميمها 

الهيئـــة الانتخابية. على 

 لذلـــك يحـــذر ايـــد كوبس من الاتجاه الذي ينســـى كـــون الجماعة البؤرية امـــراً نوعياً وليس 
كميـــاً كمـــا يحذر من عددها بديلة عن الاســـتطاع . 

وقـــد لاحـــظ نايـــل  نيو هاوز انه بالامكان الاســـتخدام المبكر للجماعات البؤرية  ان يســـاعد 
احيانـــا فـــي تحديـــد القضايا في الاســـتطاع الاحـــق وفي اســـتخدامها يمكن ان تســـاعد الحملة 
فـــي تقويـــم الخطب والمناقشـــات وجمع الافكار التي من شـــانها مســـاعدة المرشـــح في تحســـين 
ظهـــوره الاحـــق . كمـــا تعـــرض علـــى هـــذه الجماعـــات الاعانات قبـــل عرضها علـــى الجمهور 
للحصـــول علـــى تصـــور عـــن رد الفعـــل المحتمـــل مـــن الجمهـــور عليها ومـــن ثم تحديـــد افضل 
الاعانـــات وبثهـــا علـــى الجمهور )51( وكما هو الحال مع الاســـتطاعات فان من المهم العمل 
علـــى تخطيـــط اســـتخدام هذه التقنيـــة بالتعاون بين ماك الحملة والشـــركات الاستشـــارية وغالبا 
مـــا نســـتخدم الجماعـــات البؤريـــة فـــي وقـــت مبكـــر من الحملـــة ومن ثم تنســـق مع الاســـتطاع 
القياســـي بعـــد ذلـــك يقوم ماك الحملة ومستشـــارو  الاســـتطاع الذين يجرون بحـــث الجماعات 
البؤريـــة بتحديـــد الموضوعـــات الرئيســـية والقضايـــا في بدء الحملـــة. ويرى بعض المستشـــارين 
ان القضايـــا والموضوعـــات التـــي يتم تشـــخيصها عن طريـــق الجماعات البؤرية فـــي وقت مبكر 
كوســـيلة لخفض النفقات ورغم ان هناك من يقوم بتفضيل الاســـتطاع القياســـي الا ان سلســـلة 
مـــن اثنيـــن الى ثاث اســـتنطاقات للجماعـــات البؤرية في بداية الحملة تكـــون ارخص بكثير من 

الاســـتطاع القياســـي ولكن ذلك لا يعني الاســـتغناء عن الاســـتطاع القياســـي.
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بقـــي ان نشـــير هنـــا الى العاقة بين مستشـــاري الاســـتطاع والجهات التـــي تكلفهم بالعمل 
لصالحهـــا. يـــرى جـــاك نارغـــون بـــان المهنيـــة تقتضـــي مـــن المستشـــار ان يعمـــل لصالح جهة 
سياســـية معينـــة ولا يمكـــن ان يعمل بارتياح مع حزبين باتجاهيـــن مختلفين. انهم لا يعملون من 

اجـــل لقمـــة العيـــش فقط وانمـــا هم يريدون انتخـــاب اولئك الذين يشـــاركون الاتجاه نفســـه )16(.

وهنالـــك قضيـــة اخـــرى لهـــا عاقة بهـــذا الامر وهي قضيـــة تكليف الجهة نفســـها التي تقوم 
بالاســـتطاع باعمـــال تتعلـــق بالعمـــل الاعامـــي لان لهذه الجهـــة مصلحة اكيدة فـــي ان تعطي 
اخبـــاراً طيبـــة للزبـــون عن نتائـــج اعمالها )17( وعلى هذا فان عمل مستشـــاري الاســـتطاع يكون 
مـــن بيـــن امور اخرى في الكشـــف عن مدى نجـــاح عمل القائمين بالاعام وتصحيح مســـاراتهم 

والزامهـــم بـــاداء الواجـــب على افضل وجه وكشـــف وجـــوه الخلل والتقصيـــر في ادائهم.

ثـــم مـــن المفـــروض ان تكـــون الحملـــة والمستشـــارون علـــى عاقـــة مريحة بشـــركة 
الاستطاع. 

فالمعتـــاد ان لا يقتصـــر عمل مستشـــاري الاســـتطاع علـــى التعاون مع مـــاك الحملة وانما 
يعمـــل مـــع مستشـــارين اخرين وبالذات مع مستشـــاري الاعـــام كما ان من الضـــروري ان يكون 
مستشـــارو الاســـتطاع علـــى خبـــرة ودرايـــة بنمط الحملـــة ومـــكان اجرائها. صحيح ان شـــركات 
الاســـتطاع قـــد تكـــون عملـــت في عشـــرات بـــل مئات الحمـــات . لكنهـــا ربما لا تكون مناســـبة 
للحملة التي تقوم بها فالمســـالة اذا ليســـت ان كانت هذه الشـــركة ذات خبرة مناســـبة لحماتنا. 

واخيـــرا هنالـــك مـــا يتعلق بماضي هذه الشـــركة ومـــدى نجاحها.

 صحيـــح ان مـــن المهـــم النظـــر في معيار الربح والخســـارة في ســـجات هذه الشـــركة ولكن 
ليـــس المعيـــار الوحيـــد لانهـــا قـــد تكون قـــد تولت العمـــل في حمات ســـهلة الربـــح وعزفت عن 
اخـــرى يصعـــب فيهـــا النجاح. لـــذا فاجراء حوارات مـــع منظمي حمات شـــبيهة بحملتنا قد تفيدنا 

بجـــواب عن مـــدى نجاح الشـــركة بالماضي.


